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*محسن الذهبي

  فـيـمـــا كـنـت اغـــسل الــصحـــون في
حـــــوض المــطــبخ خــطـــــا زوجـي مـن
ورائـي وهو سـاخط، وزمجـر قائلاً "
هل رأيـــت مفـــــاتـــيحــي؟" ثــم اطـلق
تنهيدة عـالية ونهـب الارض خارجاً
من المـطـبخ مع كـلبـتنـــا ديكــسي في
اعقــــــابه، مـــتلـهفــــــة  ً علــــــى القـلق
الـبـــشــــري المفـــضل لــــديهــــا. فـيـمــــا
مضـى كـنت سـأمـشـي وراء ديكــسي،

وكنت ساغلق الحنفية وانضم 
الــى المـطــاردة فـيمــا احــاول تهــدئــة
زوجي بمـلاحظـات دارجــة مثل " لا
تقلـق، ستـظهــر المفــاتيـح "، غيـر ان
ذلك مـــا كـــان الا لـيـــزيـــده غـضـبـــاً،
وكــانـت مــســألــة بــسـيـطـــة كفقــدان
المفـــــاتــيح لــتــصــبح درامـــــا كـــــاملـــــة
محـــرِّرة  لـلحــصـــر الـنفــسـي تقـــدم
كـلانـــــــــا وكـلـــبـــتـــنـــــــــا المـــــــســكـــيـــنـــــــــة
كـممثلـين.اما الان فـانني اركـز على
الــصحـن المــبلل امـــامـي ولا الـتفـت
الـى الوراء ولا انبـس ببنت شفة، اذ
اننـي استخـدم تقـنيـة تعلـمتهـا من
مـــــدرِّب دلافـين. احـب زوجــي اذ انه

واسع الاطلاع ومحب للمغامرة 
ويقــــوم بــــاداء هـــسـتـيـــــري للـهجــــة
فيـرمـونت الـشمـاليـة التي مـا تـزال
تصـيبـني بــانهيـار عـصبـي عقب 12

سنة من الزواج.
بيــد انه يمـيل ايـضــاً الــى ان يكــون
مهـمــِلاً وكـثـيـــراً مـــا يكـــون  بـطـيـئـــاً
ومـتـقلـبــــاً، وهـــــو يحــــوم حــــولـي في
المـطـبخ يـســـألنـي عمــا اذا كـنت قــد
قـــــــرأت هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع او ذاك في
صحيفـة النيـويوركـر عندمـا احاول
الـتـــركـيـــز علــــى المقلاة الـتــي تغلـي،
يـتــرك مـنـــاديل ورقـيـــة ملفــوفــة في
اثـــــره، ويعــــانـي مـن نــــوبــــات صـمـم
زوجي خـطيــرة الا انـه لا يخفق في
سمــاعـي عنــدمــا ادمــدم مع نفــسي
في الجـــــانــب الآخـــــر مــن المــنـــــزل، و
يـــــصــــيـح " مــــــــــاذا قـلــــتِ ؟".وهــــــــــذه
الازعـاجـات الـصغيــرة ليـست  قـوام
الانفــصــــال او الـــطلاق ولـكــنهــــا في
مـجــمـلـهـــــــا بـــــــدأت تــبـلـــــــد حــبــي لـ
)سـكـــــوت(، فقـــــد كـنـت اريـــــد  –بل
احتاج  –ان ادفعه أقـرب قليلاً الى
الـكــمــــــال واصـــنع مـــنه زوجــــــاً قــــــد
يــــزعجـنـي اقـل قلــيلاً ولا يــبقـيـنـي
مـنتـظــرة في المـطـــاعم، زوجـــاً يكــون

حبه 
اسـهل.لذا، وكـالعديـد من الـزوجات
من قـبلي، تجاهلت مكتبة من كتب
النـصائح وشـرعت في تحـسينه، عن
طــريق " النقّ "، بـالـطبع، الـذي لم
يجعل تصـرفه الا أسوأ اذ قـد يقود
قــيــــــادة أســــــرع بــــــدلاً مــن الابـــطــــــأ
ويحلق بعدد مـرات اقل وليس اكثر
ويتـرك خطـاف دراجته الـتي تطلق
الدخان )يتـركه( على ارضيـة غرفة

النوم لوقت أطول من ذي قبل.
وقـد توجهـنا الـى مسـتشـارة لصقل
زواجنــا، الا انهـا لـم تتـفهم مــا كنـا
نفـعله وهنــأتنـا مـرة بعـد مـرة علـى
حـُــــسـن تــــواصلـنــــا بــبعــضـنــــا، وقــــد

     كـــانـت المـنــــاداة بحقـــوق الــتعلـيـم مـن
خـلال الاعلان العــالمـي لحقــوق الانــســان
بـداية الحملـة المكثفـة التي قـادتها الامم
المـتحدة لـدعم الحقـوق الانسـانيـة للفرد
جـنبـا الـى جـنب مع الحقـوق الـسيــاسيـة
المـــدنـيـــة، فـيـمـــا اكــــدت اتفـــاقـيــــة حقـــوق
الـطفل عـدم قـابـليـة هــذه الحقــوق للـتجـزئـة
بعــــضهــــــا عـــن بعــــض بعــــــد ان امـــــســت هــــــذه
الاتفـاقية قانـونا ملزمـا منذ اليـوم الثاني من
شهــر ايلــول  عــام 1990، وبمــوافقـــة الجمـعيــة
العــامـــة للامم المـتحــدة اذ صـــادق علـيهــا 191
بلـدا في العــالم )بــاستـثنـاء الـولايــات المتحـدة
الامـريـكيـة والـصـومـال(  ممــا يعـني ان 96 في
المـائــة من سكـان العــالم قـد وافق علـى حـفظ

حقوق الاطفال.
لقـــــد جـــــاء في المـــــادة 28 مــن الاتفـــــاقــيـــــة مـــــا
يجعلهــا تعتــرف بحق اطفـال العــالم جـميعـا
ودون تمييز بالتعليم وتـوفيره مجانا والزاميا
مـع الحمــايـــة الكــاملـــة لكــرامــة الـطفــولــة في
شـؤون التـاديب، والتعـاون دوليـا للقضـاء على
الجهل والاميـة نهائيـا. فيما اعتـبرت الماده 29
الحكـومـات هـي الضــامن الاول لحق الـتعلـيم
كـدعـامــة تقـوم عـليهـا ممـارســة حق المــواطنـة
وتمتـد مـواد الاتفـاقيـة لـتشـمل مسـائل مهمـة
مـن حـيـــــاة الاطفــــال كــــالـــصحــــة والــتغــــذيــــة
والمسـاواة بين الجـنسـين ومنع الاسـتغلال بكل

انواعة.
لـكن المــؤسف ان يحـتفل العــالم بـالـذكـرى 16
لهــــذه الاتفـــاقـيـــة وبـــالـــرغـم مـن كـل الجهـــود
العـالميـة التي بـذلت منـذ عقـد السـتينـات من
القرن الماضـي لنصل في نهايـة الامر الى واقع
مــأســاوي مــروع فــالارقـــام المتــوفــرة تـصــرخ في
وجــة العـالـم عن احـوال الـطفـولـة بـسـوداويـة
الـواقع المعــاش اذ امسـى التقـدم نحــو تحقيق
شعــار )الـتعلـيـم للجـمـيع ( يــسـيــر ابـطــأ مـن
سلحفـاة، فقـد خـا بـت تلك الامـال العــريضـة
الـتـــى رسـمهـــا مـــؤتمـــر جـــوفـيـــان وبقـــى شعـــار
ادخـــــال جــمــيـع اطفــــــال العـــــالــم في المـــــدارس
الابتدائية بحلول عام 2000 حلما لم يتحقق
وتـراجعت الاولـويـات المـركـزيـة للمـؤتمـر بفعل
الـواقع تراجعـا الى درجـة كبيـرة من الخـطورة
ودفـعت امــور اســـاسيــة الــى مــواقع الـتهـميـش
كـالمسـاواة بين الجنـسين في التعلـيم مثلا. فلا

 
العــواصـم /يعــتقـــــد الــبعـــض انه حــين
يـــســــافــــر الـــــى بلــــد آخــــر فــــان بــــامـكـــــانه
الاسـتعـــاضـــة بـــايمـــاءة الاصـــابع وحـــركـــة
الايـدي وملامح الوجه والـعين ان تعوضه
عـن اللغــة والحقـيقـــة هي ان الامـــر ليـس
كـــــذلـك فـــــربمـــــا اعـــطــت هـــــذه الاشـــــارات

انطباعاً خاطئاً يثير المتاعب.
وتقــــول الــــدكـتــــورة يـبــــدورا روتــــر اسـتــــاذة
سـياسـات الصحـة والادارة في كليـة العـلوم
الاجـتـمــاعـيــة والــسلــوكـيـــة بمعهــد جــون
هــــوبكـنـــز بلـــومـبـــرج للــصحـــة علـــى احـــد

المواقع الطبية على شبكة الانترنيت.
ان الـدراسـات العلـميـة الـتي اجــريت علـى
اشكـال الاتصـال الانسـاني اثـبتت ان أكـثر
من 93% من اشكـال الاتصـال الانسـاني لا
تجـري عبــر التحــدث ومنهـا حـركــة العين
ونــبـــــرة الــصـــــوت والايمـــــاءات وتعــبــيـــــرات
الـــوجه والابـتــســامــة الـتـي يعـتقـــد بعـض
العلماء ان هناك 50 نوعاً مختلفاً منها.

ولغــــة الجـــســــد هـي الاطــــار الــــذي يــضـم
مختلف صـور التواصل بـاستخدام حـركة
الجــســـد والايمـــاءات بـــدلاً مـن الاصـــوات
ومكـملاً لهــا وهـي امـــا ان تكــون لا اراديــة
وتعكــس رد فعل الانـســان الـتلقــائـي علــى
تــواصله مع الاخــرين أو اردايـة ويـسـتعين
بها للتعبيـر عن مفهوم يريـد ايصاله الى
الآخـــــــريــن. وتـخــتـلـف لـغـــــــة الجـــــســـــــد أو
الاشــــارات الـتـي يـــســتخــــدمهــــا الانـــســــان
لـلتــواصل مع الآخــريـن من دولــة لاخــرى

ومن ثقافة لاخرى.
يقـــــول روجـــــر أي أكــــســتل مــــــؤلف كــتـــــاب
)المــسمـوحـات والمحـرمـات في لغـة الجـسـد
حــــــــول العـــــــالــم( ان هــنـــــــاك 200 ايمـــــــاءة
تـستخـدم في 28 دولـة، وفي دراسـة حــديثـة
اجـــــرتهــــا شـبـكــــة سـي ان ان فــــايـنـنـــشــــال
الاخـبـــاريـــة الامـيـــركـيــــة ومجلـــة )مـــانـي(
الاقتصـادية بشأن تأثيـر لغة الجسد على
العلاقـات الاقتصـادية الـدوليـة: انه قد لا
ينتبه الكثيرون لاختلاف تغيير الاشارات
والايمــــــاءات مــن دولــــــة الــــــى أخــــــرى مــن
الاشـارات الـتي غــالبـاً مـا تـؤدي الـى سـوء
فهـم الـثقـــافـــات الاخـــرى نـتـيجـــة لـتغـيـــر
مـعنــاهـــا من دولــة لاخــرى ايمــاءة الــرأس
مــثلاً فــــاذا كـنـت في أي مـكـــــان في العــــالـم
فهي تعنـي ان ايماء الرأس هـي الموافقة أو
القـبـــول أو الـــرضــــا ولكـن في بلـــدان مـثل
بلغاريا واليونان وتركيا فان ايماءة الرأس
تعـنـي الـــرفــض، بل ان في ايــطـــالـيــــا يعـــد

الحكومات تنتهك حق الاطفال في التعليم ولا تحميهم من الاستغلال

ما علمني اياه شامو عن الزواج السعيد
  بقلم/ ايمي ساذرلاند.

ترجمة/ هاجر العاني.

طلاب الــصف الـــى 77طـــالـبــــا وبعـض مـــدارس
العــراق الـتي قــد يفــوق هــذا الـــرقم في الـفتــرة
الاخيـــرة ليـصل الــى90 طـــالبـــا كمـــا في غيـنيــا
ودول الـــســـــاحل الافـــــريقــي. ومع ذلـك يــبقـــــى
الكـثـيـــر محــرومــا مـن امكــانـيــة الــدخــول الــى
المـدرسـة او الحـصــول علـى فـسحــة للـوقـوف او
الجلـوس أو علـى قـدر يـسيــر من اهـتمــام معلم
ينوء بـاعباء تفوق طـاقتة اوعلى فـرصة لالقاء
نـظـــرة علـــى كـتـــاب مـــدرسـي ممـــزق يــسـتـــأنــس
بصـوره الملونة.ويـلجأ المعلمون الـى فرض نظام
صـارم وممارسـة العنف والعقـاب ضد الاطـفال
ممـا يـشجع هـؤلاء الـصغـار علـى تـرك مقـاعـد
الـدراسـة.  ويقــدر خبــراء اليـونـسـيف ان هنـاك
اكثــر من 150 مليـون طفل في البلـدان النـاميـة
يبـدأون الـدراسـة في المـدارس لكـنهم لا يـصلـون
الــى الـصف الخــامــس الابتـــدائي، فـيخــرجــون
دون اية مهارة حـياتية ودون ان يفـهموا القراءة
والكتابـة أو الحساب، هذا وقد شكل ازدياد عدد
الـسكـان بقفـزات هـائلـة خلال العقـود المـاضيـة
عقبة اخـرى امام الخطط المرسـومة لاستيعاب
الــــطلــبــــــة الجــــــدد في المـــــــدارس، ففــي جــنــــــوب
الــصحــــراء الكـبـــرى مـثلا كـــان يـظـن الخـبـــراء
الحاجة الى 45مليـون مقعد اضافي في المدارس
مع نهــايـــة القـــرن وفعلا تم تــوفـيـــر 56 ملـيــون
مقعـــد ومـع ذلك لايـــزال يحـتـــاج الاقلـيـم الـــى
11ملـيــــون مقعـــد اخـــر لـتلـبـيـــة الحـــاجـــة.هـــذا
ويمكن ان نـؤشـر الـى ان الازمـات التـي تعيـشهـا
شعوب العـالم الثـا لث ابـتداء مـن ازمة الـديون
المـتفــاقـمــة والحــروب والـصــراعـــات الاقلـيـمـيــة
والمحلـيـــة والكــوارث الـطـبـيعـيــة عـــوامل أخــري
واثــــــارا واضحــــــة علـــــى مــــســتــــــوى الملايــين مــن
الاطـفــــــــال في تـلــك الـــبـلــــــــدان الـــتـــي قـلــــصـــت
مـيـــزانـيــتهـــا ممـــا قـلل فـــرصـــة الــصــــرف علـــى
التعليم فـاطفال افغانسـتان والعراق والسودان
والـصومـال واخيـرا لبـنان هـم اول ضحايـا هذه
الحــروب المــدمــرة والـتـي طــالـت حـتــى مقــاعــد
الدراسة بالاضافة الى ان الحكومات ذاتها تعج
اروقـتهــا بــالـبيــروقـــراطيــة وســـوء الادارة  حتــى
انهـــا لاتعـطـي احـصــائـيــات دقـيقــة عـن احــوال

الطفولة .                                   

    كـاتب عـراقي مـقيم في بـريطـانيـا     
                                                            

الدراسـة الثانـوية سيـمكن من تخفـيض هذه
النـسبــة لتـصل 6.5 من كل 1000 وفـاة، وهـذا
يعـني ان تعلـيم سنـة دراسيـة واحـدة سيحـول
دون وقـــــــوع الاف مــن حـــــــالات الـــــــوفـــــــاة بــين
الاطفــال في كل دولـة  بـالاضـافـة الــى تقلـيل
نسـبة وفيـات الامهات بـسبب الحـمل والولادة
فـفي البــرازيل مثلا يـبلغ معـدل انجـاب المـراة
الاميـة بين 5 الـى 6 مـواليـد بـينمـا ينـخفض
المعـــــدل بـين 1 الـــــى 2 لـكل أم حـــصلــت علـــــى
تـعلــيــم ثـــــانـــــوي ممـــــا يــــســـــاهــم في تحـــــديـــــد

الانجاب.
ان الاميــة تبــدو اليــوم كحـقيقــة محـزنــة من
حقــائق الحيــاة اليــوميـة لمـلايين الاطفـال في
العـالـم وخصـوصــا للفـتيــات فمجـرد كــونهن
انــاثــاً قــد يـــودي ذلك الـــى بقـــائهـن قعـيــدات
الـبيوت، وكـثيرا مـا يكون الـتعليم بعيـد المنال
ممـــــــا ســـيـحـــــــول المـلايـــين الـــــــى جـــيــــــش مـــن
العــاطلين اوفي احـسن الاحـوال أيـدٍ رخـيصـة
تكـــد وتكــدح في مـهن لا تـتنــاسـب واعمـــارهن
يـــســـــوقهــن ســـــوط الاســتـغلال الاقــتــصـــــادي
والاجـتـمــــاعـي. ان الـتـعلـيـم وحــــدة مـن اهـم
العـــــوامل الـتـي تحـمـي مـن المخـــــاطـــــر الـتـي
يتعـرض لهـا الاطفـال فقـد جـاء في الـنتـائج
التي توصل اليها المؤتمر الدولي حول عمالة
الاطفـا ل المـنعقـد في اوسلـو بــالنـرويج ان مـا
يقــدر بـــاكثــر مـن نحــو 250 مـليــون طفل قــد
وقع في بـــراثـن العـمـــالـــة اغلـبهـم لـم يحــصل
علـــــى اي نـــــوع مــن الــتـعلــيــم وحــتـــــى اولــئـك
سعـيـــدو الحــظ الـــذيـن الـتـحقـــوا بـــالمـــدارس
يـــــواجهــــون عـــشــــرات المـــشــــاكـل كعــــدم وجــــود
مـدرسـة قــريبـة او عــدم ضمـان فـرصـة تعلـيم
مستـمر لاسبـاب ماديـة. وكذلك يـشكل اعداد
المعلمين المؤهلين الى المسـتوى المطلوب عقبة
اخرى. ففـي العديـد من البلـدان ذات الدخل
الـــــواطــــــىء يعـــــانــي الاطفـــــال مــن مــــشــــــاكل
مــــدرسـيــــة كـثـيــــرة فــــالغــــرف المعـتـمــــة وعــــدم
الاهـتمـام بـالـصحـة والـتمـييـز بـين الجنـسين
لتـصل في بعـض الحــالات بعــدم وجــود حتــى
الـــواح الخـــشـب الاســــود المعـــد لـلكـتـــابـــة، ثـم
هنـاك الاكتظـاظ في الصف الـواحد وخـاصة
في الصفـوف الاولـى فنجـد ان طـالبـين اثنين
فقـط من بـين خمـســة طلاب يجــدون مكـانـا
للجلـــوس كمــا في بـنغلادش الـتي يـصل عــدد

تــزال الــدلائل تــشيــر الــى ان الـتحــاق الانــاث
بـالمـدارس مـازال دون المـستــوى المطلـوب . فقـد
جـــاء في مقــدمـــة تقــريــر صــادر عـن مـنـظـمــة
اليونسيف حول حق التعليم ووضع الاطفال
في العــالـم ان نحـــو ملـيــار مـن الـبــشـــر دخلــوا
القـرن الحــادي والعـشــرين وهـم غيـر قــادرين
علــى قــراءة حــرف واحـــد او كتــابـــة اسمــائـهم
نـاهـيك عن عـدم القـدرة علـى تـشغيل حـاسب
آلــي او فهـم نمــــوذج بـــسـيـــط ويعـيـــش هــــؤلاء
واكـثر في فقـر مدقع مـرير وصحـة سيئـة اسوأ
من اولئك الذين يجيدون القراءة والكتابة .

وتــوقعـت الـتقــاريــر ان يــرتـفع العــدد لـيــشـكل
نحــــــو ســــــدس سـكــــــان الـكــــــرة الارضــيــــــة مــن
الاميين. ويعترف الامين العام للامم المتحدة
كـوفي عنـان في تقـريـر اممي بـان اكثـر من 130
مـليــون طفل ثـلثــاهـم من الانــاث محــرومــون
مـن حق الـتعـليـم نهـــائيــا ولاامل في معــالجــة
امـــرهـم في الـــوقـت الحـــاضـــر ومـــا هـــذا ســـوى
انـتهـــاك صـــارخ لحقـــوقهـم وهـــدر للـطـــاقـــات
الكـامنـة وتبـديــد للانتـاجيـة البـشـريـة. فـيمـا
ينـمو ملايين من اطفال العـالم الثالث وسط
اوضـــاع تعلـيـمـيـــة دون المــسـتـــوى المــطلـــوب بل

مزرية في اغلب الاحيان
وتــــوضح الـبـيــــانــــات ان اثـنـين مـن كـل ثلاثــــة
اطفــال لايـتلقـــون تعلـيـمــا ابـتــدائـيــا هـم مـن
الفتيـات، ويقدر عـددهن باكثـر من 73 مليـونا
مـن بين 130 مليـونا الـذين هم خـارج المدارس
ويقـدر مـجمــوع اطفــال العــالم الـذيـن هم في
سن الــدراســة الابتــدائيــة بـنحــو 625 مـليــونــاً
وهذا يعني ان 21 في المائه هم خارج المدرسة و
79 في المــــائـه فقــط يحــظــــون بفــــرص تـعلـيـم
مـتفــاوتــة في المــستــوى والنــوع. ويـشـكل اقلـيم
الـدول الافــريقيـة الــواقعــة جنـوب الـصحـراء
الكبـرى واقليم بلـدان جنـوب اسيـا اكبـر نسـبة
في عـدد الاطفـال غيـر الملـتحقين بـاي تعـليم.
ان حق الـتعليم ليـس قضيـة اخلاقية وعـدالة
ووضعــاً اقتـصـاديــاً فحـسـب بل هنـاك تـرابـط
واضح بــين تـعلــيــم الفــتــيـــــات وبــين معـــــدلات
الــوفـيــات ولاسـيـمــا وفـيـــات الاطفــال فــزيــادة
نسبـة 10 في المائه في تعـليم الفتيـات بالمـرحلة
الابتـدائيـة يـوفـر تخـفيضـا في نـسبـة الـوفيـات
للاطفـال بمعــدل 1.4 من كل 1000 وفــاة كمـا
ان اي ارتفــــــاع بمــــســتــــــوى الــتـعلــيــم وحــتــــــى

هل الاشارة لغة عالمية ؟

مليار أمي في العالم

قاموسها يضم 200
اشارة في 28 دولة 

50 نوعاً من الابتسام
يملك البشر!

أهي وسيلة للتفاهم أم
لاثارة المتاعب؟

التـصــرفــات كـــانت مـتخــذة مــوقفــاً
دفاعياً أكـثر مما ينبغي وكانت اكثر
غريزية من ان تـتدرب باستمرار، اذ
لا يمـكنك مـنع حيـوان الغـريــر من
الحفــر كـمـــا لا يمكـنك مـنع زوجـي

من اضاعة محفظته ومفاتيحه.
ويتحــدث المحتـرفـون عـن حيـوانـات
تفـهم التـدريـب فهمـاً جيـداً للغـايـة
بحيث يـستخدمونه في نهاية الامر
بــــــاعــــــادة تـــطــبـــيقـه علــــــى المــــــدرب،
وحيواني يفعل الـشئ ذاته، فعندما
آتت تقنيات التدريب ثمارها بشكل
جمـيل لـم استـطع مقــاومـــة اخبــار
زوجـي بمـــا كـنـت مـنهــمكـــة به، ولـم
يـتضـايق وانمـا تـسلـى بـالامـر، لقـد
شـرحت له الـتقنيـات والمصطـلحات
وقــد امـتـص الامــر الــى حـــد أبعــد

بكثير مما أدركته.
وفي الخــــــــــريـف المــــــــــاضـــي وأنــــــــــا في
منتـصف العمـر تمـامـاً علمـت أنني
كنت بحاجة الـى مشابك، ولم تكن
مخــزيــة ً حـسـب بل ومــوجعــة جــداً
ايــضـــــاً، ولأســـــابــيع نــبــضــت لــثــتــي
وأسـنــــانـي وفـكـي وجـيــــوبـي، وكـنـت
أتـــشكـــى مـــراراً وبــصخـب وقـــد أكـــد
)سكوت( لي بأنني سأعتاد على كل
القضبان المعدنية الموجودة في فمي
الا أنـني لم أعـتد علـيها.وفي صـباح
احد الايـام فيما كنـت اطلق خطبة
مــسهـبـــة عـنـيفـــة اخـــرى عـن مـــدى
تــــضـــــــايـقــي نــــظـــــــر )سـكـــــــوت( الــي
مبـاشــرة ً نظـرة تخلـو مـن التعـبيـر
ولم يـنبـس بـبنـت شفــة ولم يـسـلــّم
بأية طريقـة بحديثي الصاخب ولا
حتـى بـايمـاءة  وسـرعـان مــا انتهـى
تـوتـري وبــدأت أخطـو مـبتعـدة ً، ثم
أدركـت مــــا كـــــان يحــــدث واسـتــــدرت
وســألـته " هل تــوجه )ت. د. أ.( لـي
؟" وران الـصـمـت " انـك تفعـل ذلك
ألـيـــس كــــذلـك ؟" واخـيــــراُ ابـتـــسـم
ولكن الـ )ت. د. أ.( الخـاصـة به قـد
ادت بـــــالفـعل حــيلــتهـــــا، لقـــــد بـــــدأ

تدريبي، أنا الزوجة الامريكية.

عن النيويورك تايمز

*ايمي ساذرلانـد هي مؤلفة كتاب
" مـــــــرفـــــــوس ومـعــــضـــــــوض

ومخدوش، الحياة 
*والـدروس في المدرسـة الاولى

لمدربي الحيوانات الغريبة " )دار 
فـــايكـنغ، حــزيــران / 2006( وهـي
تقيم في بـوسطن وبـورتلاند في

ولاية  مين .
* الفـا : الـنجم الــرئيـس او الاشـد

تألقاً في كوكبة من النجوم. 
)قاموس المورد(

** قــــارت : المقـتـــات بـــالمـــواد
الحـيــوانـيــة والـنـبــاتـيـــة معــاً او

الملتهم لكل شئ بنهم .
)قاموس المورد(

*** الأمـــو : طـــائـــر اسـتـــرالـي
كــالـنعــامـــة لكـنه أصغــر مـنهــا.

)قاموس المورد(

ســان ديـيغــو، حـيث عـــرّفــني مــدرب
دلافــــين علـــــى )الــتـــــزامــن الـــــداعــم
،L.R.S.)( ).الادنــــــــــى  –ت. د. أ
فعنـدمـا يــرتكـب دولفين مــا خطـأ ً
لا يستجيب المدرب بأية طريقة بل
يقف ســاكنــاً لبـضعــة لحظـات وهـو
يحــــــرص علـــــى ان لا يــنـــظـــــر الـــــى
الـــــدولفـين ثــم يعــــود الـــــى العــمل،
والفـكـــــرة هــي ان أيـــــة اســتجـــــابـــــة،
ايجـــابيــة او سلـبيــة، تــدعـم سلــوكــاً
مــا، فــاذا لـم يحفــز سلــوك مــا أيــة
اســتجـــابـــة فــــأنه يــضـمـحل بــشـكل

نموذجي.
وعلـى هـوامـش ملاحظـاتي كـتبت "
لـتجــربـتهــا علــى )سكــوت( !"، لقــد
كـــانت مـســألــة وقـت قبـل ان يتـنقل
من جديد باهتياج في البيت باحثاً
عـن مفـــاتـيـحه، في أيـــة لحــظـــة لـم
أقل شـيئــاً وواصلت مــا كنـت أفعله،
لقـــد اســتغـــرق الامــــر الكـثـيـــر مـن
ضــبـــط الـــنفـــــس للـحفـــــــاظ علــــــى
هدوئـي الا ان النتـائج كـانت فـورية
ومـــذهلـــة، فـطــبعه هـبـط الـــى حـــد
كبير الى الخجل من نبرته المعتادة
ومـن ثم تـضــاءل كعــاصفـة ســريعـة
التقـدم، لقـد شعـرت وكــأننـي يجب

ان ارمي له بسمكة اسقمري.
وهــــا هــــو يعــــود للامــــر مجــــدداً، اذ
اســمـعه يـغلـق بقـــــوة بـــــاب خـــــزانـــــة
ويـحدث حفـيفاً بالورق على خزانة
الادراج المــــــــوجــــــــودة في الــــصــــــــالــــــــة
الامـــاميــة ويـضــرب بـــرجله بـصــوت
مـكــتــــــوم صــــــاعــــــداً الــــــى الـــطـــــــابق
الـعلـــــــوي، وعلــــــى حــــــوض المـــطـــبخ
أحــتفــظ بهــــدوئـي، ثـم، وأنــــا علــــى
ثقــة تــامــة، يـصـبح كـل شئ هــادئــاً،
وبعـــد لحـظـــة يـــدخل الـــى المـطـبخ
والمفــاتـيح في يـــده ويقـــول بهــدوء "
عثـرت عـليهـا "، وبــدون ان استـديـر
أصــــرخ مـنــــدهـــشــــة " عــظـيـم، أراك
فـيـمـــــا بعــــد " ويــــذهــب بعـيـــــداً مع

جروتنا الهادئة كثيراً.
ــــــــــــدريـــــب وعـقـــــب ســـــنـــــتـــــين مـــــن ت
الحـيـــوانـــات الغـــريـبـــة صـــار زواجـي
أكـثــــر سلاســــة بـكـثـيــــر وأصــبح مـن
الاسهـل محـبــــة زوجــي، لقــــد كـنـت
معـتـــادة علـــى أخـــذ أخـطــــائه علـــى
محـمـل شخــصـي وكــــانــت ملابــــسه
المــتــــسخـــــة المـــــرمــيــــــة علـــــى الارض
تشكــّل اهـانة، ورمـزاً لعدم اهـتمامه
الكافي بي، الا ان التفكير في زوجي
كفـصـيلــة غـــريبــة أعـطـــاني الـفتــرة
الـــتـــي احـــتـــــــــاجـهـــــــــا لـلـــتـــــــــأمـل في

اختلافاتنا بموضوعية أكبر.
لقــد تبـنيـت شعـار المـدربـين " ليـس
الخـطــأ خـطــأ الحيــوان "، فـعنــدمــا
فـشلت محـاولاتي للتـدريب لم ألق
بـاللائمة على )سكوت( بل ابتدعت
سـتــراتـيجـيــات جــديـــدة وفكــرت في
تــــصــــــــرفــــــــات مـــتـعــــــــارضــــــــة أكـــثــــــــر
واستخــدمت تقــريبـات أصغـر، لقـد
حـلـّلــت سلــــوكـي وتـــــأملـت كــيف ان
أفعــــالـي ربمــــا دعـمــت أفعـــــاله دون
قــصــــد، وكــــذلـك تقــبلــت ان بعــض
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اي حدث.
وكــــــــــــــــــذلــــك رحـــــــت أحــلــل زوجـــــــي
بــالطـريقـة الـتي يـنظـر بهـا المـدرب
الــــى حـيــــوان غــــريـب، فــــالمــــدربــــون
المـــتـــنـــــــــورون يـــتـعـلـــمـــــــــون كـل مـــــــــا
يــسـتـطـيعــون عـن فـصـيلــة مــا، مـن
التشريح الى التركيبة الاجتماعية
لفهـم كـيفـيــة تـفكـيــرهــا ومــا تحـب
ومـا تكـره ومــا يصلهــا بسهـولـة ومـا
لا يـــصـلهـــــا هـكـــــذا، فــمــثـلاً الفـــيل
حيــوان يعيـش في قـطيع، لـذا فـأنه
يــسـتجـيـب للـتــسلــسل الهــرمـي ولا
يـــــســتــــطــيـع الـقـفـــــــز انمـــــــا يمـكــنـه
الـــــــوقـــــــوف عـلـــــــى رأسـه، كـــمـــــــا انـه
نبـاتي.أما الحيوان الغريب المعروف
بـ )سـكـــــوت( فــيـكـــــون أكــثـــــر ايــثـــــاراً
لـلعــــزلـــــة الا أنه ذكـَــــــر ألفــــا*، لــــذا
فــالتـسلـسل الهــرمي يـشكل أهـميـة
غـيـــــر أن وجـــــوده في مجـمـــــوعـــــة لا
يــــشــكل أهــمــيـــــة كــبــيـــــرة، ويــتــمــتع
بتــوازن ريـــاضي الجـمنـــاستـك بيــد
أنه يتحـرك بـبطء خـاصـة ً عنـدمـا
يــرتــدي ملابــسه، ويــأتـي الـتـــزحلق
بــــشــكل طــبـــيعــي لـكــن حــــــدوثه في
الـــوقـت المـنـــاســب لا يكـــون كــــذلك،
وهـــــو قـــــارت ** وهـــــو مـــــايــــســمــيه

المدرب منقاداً للطعام.
وحـالمـا بــدأت أفكــر بهـذه الـطــريقـة
لـم أستـطع التـوقـف، ففي المـدرسـة
في كـــــالـــيفـــــورنــيـــــا كــنــت أخـــــربــــش
المـلاحظات عن كيفـية تسييـر طائر
الأمو*** أو جعل الذئب يتقبلك
كعــضــــو في القــطـيـع ولكـنـنـي كـنـت
افكر " لا يـسعني الانتظـار لتجربة
هــــــذا علـــــى )سـكــــــوت(". وفي رحلـــــة
ميــدانيــة مع الـطلبــة أصغـيت الـى
مدرب محـترف يصف كيف كان قد
علم طيـور الغرنـوق الافريقـية ذات
العــرف التـوقـف عن الـهبــوط علـى
رأسهـا وأكتافها، لقد قام بذلك عن
طـــريق تـــدريـب الـطـيـــور الـطـــويلـــة
الــــســــــاقـــين علـــــــى الهــبـــــــوط علــــــى
حـصــائـــر علــى الارض، وهــذا، كـمــا
يفـــســــره هــــو، هــــو مــــا يـــسـمــــى بـ "
سلــــوك مــتعــــارض "، وهــــو مـفهــــوم
بـسيـط الا انه ذكي. مـفضلاً تعـليم
الغرانيق الكـف عن الهبوط عليها،
علــم المـــــدرب الــطــيـــــور أمـــــراً آخـــــر،
سلـوكـاً قــد يجعل الـسلـوك المفهـوم
مستحـيلاً، ولم تسـتطع الطـيور ان
تحـط علــى الحـصــائــر مع رؤوسهــا

في نفس الوقت.
وفي الـــبـــيـــت خـــــــــرجـــت بـــــــسـلـــــــــوك
مـتعــــارض لـ )سكـــوت( لابعـــاده عـن
مــزاحـمتـي بيـنمــا أطـبخ، ولأغــريه
بـالابتعـاد عن مـوقـد الـطبخ كـومت
له الـبقــدونـس لـيفــرمه او الجـبنــة
لـيـبــــرشهـــا في الــطـــرف الآخـــر مـن
ارض المـطبخ، او عـرضـت سلطـانيـة
رقـــائق الـبـطــاطــا والـصلـصــة عـبــر
الغـــرفـــة، وفي الحــــال حققــت ذلك،
لم يعـد )سكـوت( يحـوم حولـي وأنا

أطبخ.
لقــد اتبعـت طلبـة عـالـم البحـار في
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تخلـيت عن المحـاولــة وحسـبت أنهـا
كــانـت علــى صــواب  –كـــان زواجنــا
أفـضل من زيجات معـظم الناس –
وسلـمــت نفـــسـي الـــــى فـتـــــرات مـن
الاســتــيـــــــاء بــــطــئ الـغـلــيـــــــان ومــن
الــتهـكــم العــَــــرضَـي.ثـم حــــدث شـئ
سحــــــري، فــمـــن اجل كــتــــــاب كــنــت
أكــــتــــبـه عــــن مــــــــــدرســــــــــة لمــــــــــدربــــي
الحـيـــوانـــات الغـــريـبـــة بـــدأت اتــنقل
ــــــــــــــاً بـــــين ولايـــــتـــــي مـــــين ــــــــــــــومـــــي ي
وكــاليفـورنيـا، حيـث أمضـيت الايـام
اراقب الـطـلبــة يعـملــون المـسـتحـيل
علـى مـا يبـدو، وهـو تعلـيم الـضبـاع
الـــــدوران علــــى قــــدم واحــــدة عـنــــد
اصـدار الامر بـذلك وتعلـيم الاسود
الامــــريـكـيــــة تقــــديم أكـفهــــا لقــص
اظــــافــــرهــــا وتـعلـيـم قــــردة الــــربــــاح

التزلج على الالواح.
لقـد أصغيت مـستغـرقـة ً فيمـا كـان
المــــدربــــون المحـتــــرفــــون يـــشــــرحــــون
كـيفيــة تعلـيم الـدلافـين التـقلب في
الهــواء وتعـليـم الفـيلـة الــرسم، وفي
الــنهــــايــــة صــــدمـنـي ان الــتقـنـيــــات
نفسها قـد تنفع مع تلك الفـصيلة
العـنـيــــدة ولـكـن المحـبـبــــة، الا وهـي

الزوج الامريكي.
والدرس الـرئيس الـذي تعلمته من
مدربي الحـيوانات الغريبة هو انني
يجـب ان اكــــافـئ الـتــصــــرف الــــذي
يعجـبـنـي أتجـــاهل مــــا لا يعجـبـنـي
مـن تـصــرفــات، ومـع ذلك فـــأنك لا
تتــوصل الـى ان يـوازن أســد البحـر
كــــرة علـــى طـــرف أنـفه عـن طــــريق
الـنقّ، والامــــر نفـــسه يــســــري علـــى
الـزوج الامـريكـي.وعنـد عـودتي الـى
مــَين بـدأت أشكـر )سكـوت( اذا رمـى
قـمـيـصـــاً مـتـــسخـــاً في الـــسلـــة، واذا
رمـــــى بـــــأثــنــين فـــــأنــنــي أقــبـله، وفي
الــــــوقـــت نفـــــسه أمــــشــي فــــــوق أيــــــة
ملابس متـسخة علـى الارض بدون
كلـمــــة واحــــدة جــــارحــــة رغـم أنـنـي
أحيانـاً أرفسها تحت الـسرير، ولكن
فـيمــا كــان هـــو ينـعم بـتقــديــري له

أصبحت اكوام الملابس اصغر.
لقــــد كـنـت اســتخــــدم مــــا يــــدعــــوه
المــــــدربــــــون " الـــتقــــــريــبــــــات "، وهــي
مكــافــأة الخـطــوات الـصـغيــرة نحــو
تعـلم سلوك جـديد بمجمـله، فأنت
لا تتوقع ان القـرد رباح سيتعلم في
جلــســـة واحـــدة الــتقلـب في الهـــواء
عـند اصـدار الامر بـذلك، كمـا أنك
لا تــتــــــوقع أن يــبـــــدأ زوج أمـــــريـكــي
بألتـقاط جواربه المـتسخة بـأنتظام
عـن طــــريق امـتــــداحه مـــرة واحـــدة

لإلتقاطه فردة 
جــــــورب، فـــمع قــــــرد الــــــرّ بّـــــــاح أنــت
تكـافـئ اولاً وثبـة علـى قـدم واحـدة،
ثم وثبـة أكبــر ثم وثبـة أكبـر أيضـاً،
أمــا مع )سكـوت( الـزوج فقـد بـدأت
أثـنـي علـــى كل تـصـــرف صغـيـــر كل
مــرة، اذا قــاد الــسيــارة لمـســافــة مـيل
فقط بسرعة أبطأ بمقدار ساعة او
اذا قـذف سـروالاً قـصيـراً في الـسلـة
او اذا حضر في الـوقت المنـاسب الى

ـ ـ

تلـويح الرأس من اليسـار الى اليمين وهي
الاشـــــارة المعـتـــــادة للــــرفــض، اشـــــارة علــــى

القبول كما يقول الكتاب.
وعنـدمـا تــربت علـى رأس طفـل صغيـر في
بـريطانيـا مثلاً فهذا يـعني انك تحاول ان
تـظهــر مـــودتك اتجـــاه ذلك الــطفل ولـكن
اذا حـاولت ان تـستخـدم الطـريقـة نفـسهـا
لاظهــــار مــــودتـك في الـنـيـبــــال فـــسـيــظـن
الجميع انـك توجه له اهانة عظمى حيث
ان الـرأس هـو مــوطن الـروح في المـعتقـدات

البوذية.
ويعتقد الكثيرون ان الابتسامة لا تخطئ
في أي مكــان حـيث لايمـكن اســاءة فهـمهــا
علـى اطلاق ولكنك أذا ذهبـت الى اليـابان
فسـوف تغيـر رأيك بشـأن الابتـسامـة التي
تعني في اليابـان تعبيراً عـن الحزن وتقول
صـحيفـة الـديلـي مبــرور البــريطــانيـة: ان
اليــابــانـيين يـبتــسمـــون عنــدمــا يــشعــرون

بالاصابة والحزن.
امـا اشارة شـد الأذن فلهـا أكثـر من معـنى،
فـهي في الهنـد علامـة علـى النـدم والتـوبـة
ولـكـــنهـــــا في الــبـــــرازيـل تعــنــي الاعــتـــــراف
بــــــالفـعل أو الـــتقـــــديـــــر، امـــــا في الــــشـــــرق
الاوســط فـــشـــــد اذن طفـل صغـيـــــر تعـنـي

تأديبه وتوبيخه.
واذا كـنـت في بـــريـطـــانـيـــا واردت ان تــظهـــر
مــودتك لـصــديق فـضع يــدك علــى ظهــره
ولكن ايــاك ان تفعل ذلك في تــايلنــد فهي

تعني اهانة كبرى.
وفي اغلـب بلــدان العـــالم لـم تعــد الاشــارة
بـالابهام دلالـة على المـوافقة والـتأييـد اما
في ايران ونيـجيريـا فهي تعنـي )اذهب الى
الجحيـم( وهي في هـذه الـدول تعـد بـديلاً

للاهانة.
وفي اغلـب مـنـــاطـق العـــالــم يعـــد الـبــصق
مكـــروهـــاً ولكـن في كـــوريـــا الامـــر مخــتلف
تمـاماً فـاذا رغبـت في العشـاء عنـد مضيف
كــــوري، تعــين علــيك الـبــصـق بعـــد تـنـــاول
العـــشــــاء لانـه علامـــــة علــــى اســتحـــســــان

الطعام واشارة لتقدير المضيف.
وفي الـبـــرزايل اذا اراد احـــدهـم ان يـتـمـنـــى
حــظــــاً سعـيــــداً للاخـــر فـعلـيـه ان يقـبــض
قبضـة وان يمد اصـبع السـبابـة والخنـصر
تـعبيــراً عن تمنـي الحظ الـسعيـد، غيـر ان
هذه الاشارة سيئـة المعنى في ايطـاليا فهي
اذا وجهـت الـــى احـــدهـم فـــان معـنـــاهـــا ان

زوجته تخونه.
وفي الـيــــابـــــان اذا طلـب مـنـك احــــدهـم ان
تعــطــيه شـيـئــــاً ومــــددت يــــدك بـبـــســــاطــــة
واعــطـيــته ايــــاه فهــــو سـيــــرى ان في الامــــر
فظـاظة حيث يتعـين عليك ان تمد يديك
الاثنتين واذا ما اعطـاك بطاقة فيجب ان
تــضـعهـــا في الجـيـب الامـــامـي لقـمـيــصك

بجوار القلب دلالة على الاهتمام.
امـــا أكثــر الاشــارات شهــرة واثـــارة للجــدل
فهـي اشــارة الـنـصــر وحـــرف )7( في اللغــة
الانـكليزية وكـان اشهر من استخـدمها هو
ونـستـون تـشــرشل رئيـس وزراء بــريطــانيـا
ابــان  الحــرب العــالميــة الثــانيــة عــام 1940
فاذا استخـدمت هذه الاشارة في بـريطانيا
بوضع معـكوس فهـي اهانـة كبـيرة وتـتلقى
غــضبــاً عــارمــاً.                                     

الحب الحديث
اطفال عراقيين حرموا من نعمة التعليم


